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ملخص البحث

يعـد تخطيط النقـاد لوحدة النص الشـعري وبنائه 

منهجـاً نقديـاً قائمـاً على وضـع خطـوات النص 

الشـعري ومراحله .

أبـان هـذا البحـث عـن جهـود النقـاد منـذ البـدء 

في التحضير لعمليـة بنـاء النـص ووحدتـه، وإنَ 

نظم الشـعر لم يكـن عفو الخاطـر، ولا في لحظةِ 

إلهـامٍ لا صلـة للوعـي فيها.

في  للهجـرة  الثـاني  القـرن  ومنـذ  النقـاد  تتابـع 

أشـار  مـن  أول  وإن  العمليـة،  لهـذه  الإشـارة 

قتيبة)ت:276هــ(في  ابـن  دقيـقٍ  بشـكلٍ  إليهـا 

كتابـه »الشـعر والشـعراء«، والـذي وقـف وفصَل 

العلوي)ت:322هــ( طباطبـا  ابـن  فيهـا  القـول 

في كتابـه »عيـار الشـعر«، ثـم تبعـه في التفصيـل 

حـازم القرطاجني )ت:684هــ(في كتابه »منهاج 

البلغـاء و سراج الأدبـاء«، وفيـه اقترب كثيراً من 

ابـن طباطبـا العلـوي في مراحـل و خطـوات بناء 

الإبداعـي.  النـصَ 

 Abstract

The planning of Critics for the unity and 

structure of poetic text is a critical ap-

proach based on the development of the 

steps and phases of the poetic text.

This search shows the efforts of critics 

since the beginning of the preparation of 

the process of building the text and uni-

ty،  and that the systems of poetry was not 

pardons or the moment of inspiration is 

not related to awareness.

Since the second century of migration،  

critics have followed the reference to this 

process،  and the first to be pointed out 

accurately by Ibn Qutaiba ( 276 AH) in 

his book “Poetry and Poets، ” which stood 

and separated the saying of Ibn Tabataba 

al-’Alawi (322 AH)in his book “ the bal-

ance of Poetry “and then followed in detail 

Hazem Cartagini ( 684 AH) in his book” 

The Platform Baloga and Siraj literary 

“،  which approached a lot of the son of 

Tabataba Alawi in the stages and steps to 

build the creative text.

❊ ❊ ❊
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المقدمة

العلماء  اهتمام  أن  الدارسين  على  يخفـى  لا 

والنقـاد العـرب بالقصيـدة لم يكـن لكونهـا عملاً 

إبداعيـاً وحسـب ،  وإنما بقـدر توفيرها لمفردات 

اللغـة وتراكيـب النحـو،  فضال عما تحتويه من 

ألفـاظ غريبـة قـد تكون موضـع شـاهد، أو تكون 

مثالً يحتـج بـه في وقت بـدأ الاهتمام فيـه بجمع 

اللغـة، وتدوينهـا خشـية عليها من مظاهـر اللحن 

الـذي وجـد في أواخر القـرن الأول وبدايـة القرن 

. الهجريين  الثـاني 

العربية  للغة  الأساس  المصدر  يمثل  الشعر  إن 

اليه،  القدماء  نظرة  اختلفت  هنا  ومن  الفصيحة، 

فكلَ ينظر اليه بحسب ما يريد،  وهذا لايعني عدم 

تنبه العلماء أو النقاد الى القضايا الفنية في العمل 

خاص،   بشكل  والشعر  عام  بشكل  الإبداعي 

وتلاحم  ووحدتها  القصيدة  بنية  الى  تنبههم  منها 

أجزائها، وضرورة انسجام بعضها ببعض،  وهذا ما 

النقدية التي  يمكن أن نلمسه إذا تتبعنا النصوص 

تناولت هذه القضية منذ القدم.

القصيـدة بحسـب رأي النقـاد تتكـون مـن أجـزاء 

عدة: حسـن الإبتداء، وحسـن التخلص،  وحسن 

الختـام، وما أشـبه ذلك من أقسـام أو مسـميات،  

فعلى الرغـم مـن تعـدد الأسماء يـرى بعضهـم 

إلى أن الوحـدة العضوية الشـاملة موجـودة،  وإن 

الشـعر أخـذ يقـاس اسـتناداً الى هـذا المقيـاس،  

كانـوا  ونقـاده  الأدب  علماء  مـن  الكثير  إنَ  إذ 

يستحسـنون القصيـدة التـي تتوافـر فيهـا الروابط 

التـي تجعـل منهـا عمالً فنيـاً متكاملاً.

داخـل  وترابطهـا  الأجـزاء  بهـذه  النقـاد  إهتـم 

القصيـدة العربيـة بغيـة إرشـاد الشـاعر الى الآلية 

التـي ينبغـي السير على منوالهـا، وإقامـة نـص 

  ، قائـم على نسـق واحـد يجمـع بين أطرافهـا 

حتـى تكـون وكأنهـا منظومـةً في سـلكٍ واحـدٍ.

أول مـن أشـار الى مفهـوم التحضير أو التخطيط 

اثنـاء  في  قتيبة)ت:276هــ(  ابـن  النـص  لبنـاء 

حديثـه عـن المـدح، والـذي فصـل القـول فيـه 

حـازم  ثـم  العلوي)ت:322هــ(،  طباطبـا  ابـن 

في  اقترب  الـذي  القرطاجني)ت:684هــ( 

مفهومـه للوحـدة والبنـاء الى حدٍّ كبيرٍ من مفهوم 

العلـوي. ابـن طباطبـا 

• تخطيط النقاد لبناء النص:	

لم يـدرس النقاد القدامـى في بناء القصيدة العربية 

مـرة واحـدة، بـل إنَ جهودهم تركزت على أجزاء 

القصيـدة منفصلـةً، إلا أنَ هنـاك إشـارات يمكـن 

أن نعدَهـا محاولـةً لتقديم تفسيرٍ للبناء الشـامل، 

وهـذا ما نسـتطيع أن نلمسـه في النصوص النقدية 

التـي تناولـت البناء منذ فجـره الأول.

  في البدايـة كانـت نظـرة بعـض النقـاد للقصيـدة 

ومـن خالل نصوصهـم نظـرةً تجزيئيـةً لا كليـةً 

تشـمل المضامين والأغـراض التي أراد الشـاعر 

العالء  بـن  فأبـو عمـرو  عليهـا،   بنـاء قصيدتـه 

الإبتـداء)1(،   حسـن  عـن  تحـدَث  )ت:154هــ( 

ثـم الأصمعـي )ت:216هــ( الذي اهتـم بجودة 

يهتما  لم  ،فهما  الإبتـداء)2(  وحسـن  المطلـع، 
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بوحـدة القصيدة، وترابـط أجزائهـا، إلا أننا يمكن 

اهتمامهـم  مـن  الأولى  البدايـة  نتلمـس  أن  لنـا 

بضرورة انسـجام أجـزاء البيـت الواحـد وصـولاً 

البعيـد( المـدى  على  القصيـدة  )وحـدة  الى 

أن  إلى  يشير  )ت:255هــ(  فالجاحـظ   ،)3(

)أجـود الشـعر مـا رأيتـه متلاحـم الأجزاء، سـهل 

المخـارج، فتعلـم بذلك أنه افـرغ إفراغـاً واحداً، 

وسـبك سـبكاً واحـداً، فهـو يجـري على اللسـان 

كما تجـري الدهـان()4(، فهـو بهـذا النـص يربط 

بين مفهـوم الجـودة الشـعرية وأجـزاء القصيـدة 

مسـتوى  التـي صدرهـا وعدهـا سـبباً)5(. وعلى 

البنيـة العامـة حذر الشـاعر من بنـاء قصيدته على 

وتيرةٍ واحـدةٍ كالحكمـة مثال)6(، وأورد أشـعاراً 

لصالـح بن عبد القـدوس قال عنها: )لو أن شـعر 

صالـح بـن عبـد القـدوس كان مقرونا في أشـعار 

كثيرة لصـارت تلك الأشـعار أرفع مما هـي عليه 

بطبقـات، ولصار شـعره نـوادر سـائرة في الآفاق، 

ولكـن القصيـدة إذا كانـت كلهـا أمثـالاً لم تسر، 

يخـرج  لم  وحتـى  النـوادر،  مجـرى  تجـر  ولم 

الشـاعر مـن شيء الى شيء لم يكـن لذلـك عنده 

موقـع ()7( فالجاحظ يدرك تماما أن الأشـعار التي 

تجـري هـذا المجـرى )لا يكـون الإرتبـاط بينهـا 

واضحـا في القصيدة()8( فمثل هذه الأشـعار يهتم 

صاحبهـا بالبيـت المسـتقل ووحدته، ومـا يحمله 

أوائـل  مـن  يعـدَ  فالجاحـظ  وبهـذا  معنـى،  مـن 

النقـاد الذيـن خططَـوا وتحدثوا عن وحـدة البيت 

وتلاحـم الأجـزاء وارتباطهـا في النصَ الشـعري.

تأثـر ابـن قتيبة)ت:276هـ( بالجاحـظ وزاد عليه 

بالتخطيـط لبناء القصيـدة، ففي حديثه عن قصيدة 

المـدح قسـمها على أقسـام هـي : ذكـر الديـار، 

الدوافـع  وفسر  المـدح،  ثـم  ومـن  والنسـيب، 

النفسـية، وطالب بالتناسـب بين هذه الأقسـام)9(. 

وهنـا تظهر براعة الشـاعر، )فالشـاعر المجيد من 

سـلك هـذه الأسـاليب وعدل بين هذه الأقسـام، 

فلـم يجعل واحـداً منهـا أغلب على الشـعر، ولم 

يطـل فيمـل السـامع، ولم يقطـع وبالنفوس ظماء 

الى المزيد()10(وبهذا فهو يشير ويؤكد التماسـك 

بين أجـزاء القصيـدة وبنيتها المتعـددة الأغراض.

يـرى أحـد النقـاد المعاصرين أن الشـاعر في رأي 

يتصـور عملـه وحـدة متصلـة  )كان  قتيبـة:  ابـن 

الأجزاء، يسـلم الواحد منهـا إلى صاحبه، ويتقدم 

بعضـه بعضـا؛ لأنَ ذلـك هـو الترتيـب الطبيعـي، 

فلـم يكـن يعتقـد أن قصيدتـه أخالط متفرقـة لا 

توافـق بينهـا، ولا انسـجام()11(.

مـن هنا نسـتطيع أن نفهـم بأن ابن قتيبـة كان ينظر 

الى بنـاء النـص على أنه شـكل متكامل من خلال 

مطالبتـه بالتناسـب بين أجـزاء القصيـدة، وإرتباط 

أنَ : )التكلـف في الشـعر... أن  أبياتهـا، إذ رأى 

تـرى البيـت فيه مقرونـاً بغير جـاره ومضموماً الى 

غير لفقـه()12(.

أمـا ثعلـب)ت: 291هــ( فقـد أشـار الى البنـاء 

الفنـي للقصيدة بـكلام موجز عن حسـن الخروج 

مـن غـرض الى آخر من دون اسـتخدام الجسـور 

العصر  في  الشـعراء  اسـتعملها  التـي  اللفظيـة 

الجاهلي مثـل )دع ذا( أو )عـد عـن ذا(، وإنمـا 

يكـون )مـن صـدرٍ الى عجـزٍ لا يتعداه الى سـواه 
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ولا يقرنـه بغيره()13(.

الواضح  الأثر  قتيبة  وابن  الجاحظ  لنصوص  كان 

عند نقاد القرن الرابع الهجري، فيما يتعلق بوحدة 

وطور  تأثر  طباطبا  فابن  وهيكليتها،  القصيدة 

موقف ابن قتيبة،  والجاحظ ببناء النص الإبداعي 

البناء  عملية  تناولوا  الذين  النقاد  أوائل  من  وعد 

قد  الجاحظ  كان  فإذا  وواضحٍ،  صريحٍ  بشكل 

الأجزاء...( متلاحم  رأيته  ما  الشعر  )أجود   : قال 

)14(فإن ابن طباطبا قال: )وأحسن الشعر ما ينتظم 

ما  على  آخره  مع  أوله  به  يتسق  إنتظاما  فيه  القول 

ينسقه قائله، فإن قدم بيت على بيت دخله الخلل 

كما يدخل الرسائل والخطب إذا نقض تأليفها... 

واحدة  ككلمة  كلها  القصيدة  تكون  أن  يجب  بل 

وفصاحةً  وحسناً  نسجاً  بآخرها،  أولها  اشتباه  في 

وجزالة ألفاظ ودقة معان، وصواب تأليف ويكون 

خروج الشاعر من كل معنى يضيفه الى غيره من 

القصيدة  تخرج  حتى  لطيفاً...  خروجاً  المعاني 

كأنها مفرغة افراغا... تقتضي كل كلمة ما بعدها، 

ويكون ما بعدها متعلقاً بها مفتقراً إليها()15( وفرق 

بين القصيدة التامة البناء والقصيدة الناقصة، فشبه 

الوثيقة  والأبنية  المشيدة  بالقصور  التامة  القصيدة 

الباقية على مر الدهور، والأخرى بالخيام الموتدة 

ويسرع  الأمطار  وتوهيها  الرياح  تزعزعها  التي 

التقوض)16()ولعل  من  عليها  البلاء ويخشى  اليها 

الذي جعل ابن طباطبا يميز بين نوعين من الشعر، 

البناء  فكرة  ليس هو  بنعت معين  منهما  ناعتا كل 

وحاله، وانما هو قدرة هذا على الإستمرار والبقاء 

معينة،  شعرية  قدرة  على  شاهدا  الدهور  مر  على 

اليه( يسرع  البلى  لأن  ؛  البقاء  عن  ذلك  وعجز 

)17( هذه النصوص تؤكد انتباه ابن طباطبا وإيمانه 

انسجام  لها وتهدف إلى  بصياغة شعرية، مخطط 

الرغم  فعلى  الواحدة،  القصيدة  أجزاء  تلاحم 

أو  المراحل،  يحدد  فهو  الموضوعات  تعدد  من 

يخطوها  أن  الشاعر  على  يجب  التي  الخطوات 

ابتداء من وضعه الفكرة التي تستدعي قول الشعر 

حتى نضوجها على شكل قصيدة كاملة، وقد أشار 

من  يجد  لم  أنه  الى  اسماعيل  الدين  عز  الدكتور 

القديم  النقد  الشعرية في  للعملية  وصف وخطط 

الشعرية  الصنعة  يوجز  فهو  طباطبا)18(  ابن  مثل 

حتى  الأولى  اللحظة  في  ولادتها  منذ  ومراحلها 

نضوجها وخروجها بنصٍ إبداعي، في قوله : )فإذا 

أراد الشاعر بناء قصيدته مخض المعنى الذي يريد 

يلبسه  ما  له  وأعد  نثرا،  فكره  في  عليه  الشعر  بناء 

توافقه،  التي  والقوافي  تطابقه،  التي  الألفاظ  من 

له  اتفق  فإذا  عليه،  القول  له  سلس  الذي  والوزن 

بيت يشاكل المعنى الذي يرومه أثبته وأعمل فكره 

في شغل القوافي بما تقتضيه من المعاني على غير 

تنسيق للشعر، وترتيب لفنون القول فيه، بل يعلق 

كل بيت يتفق له نظره على تفاوت ما بينه وبين ما 

قبله، فإذا كملت له المعاني وكثرت الأبيات وفق 

ما بينها بأبيات تكون نظاماً لها وسلكاً جامعاً لما 

تشتت منها، ثم يتأمل ما قد أداه اليه طبعه، وتنتجه 

فكرته فيستقصي انتقاده ويروم ما وهي منه، ويبدل 

بكل لفظة مستكرهة لفظة سهلة نقية، وإن اتفقت 

له قافية قد شغلها في معنى من المعاني، واتفق له 

معنى آخر مضاد للمعنى الأول، نقلها الى المعنى 
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أو  البيت،  ذلك  وأبطل  أحسن  الذي هو  المختار 

نقض بعضه، وطلب لمعناه قافية تشاكله()19(.

يتفـق الكثير مـن الدارسين المحدثين على أن 

ابـن طباطبـا فصل عمليـة الإبـداع بشـكل دقيق، 

فالدكتـور محمـد زغلـول سالم يـرى أن الخلـق 

الشـعري في منظـور ابـن طباطبا )يتـم على ثلاث 

مراحـل: الفكـرة وهـي تلـك المعـاني المنثـورة 

في الفكـر، التـي تـدوم فيـه أثـر إنفعـال الشـاعر 

بموقـف أو موضـوع مـا()20(،  وبهـذا فـإن الفكر 

المحـرك  طباطبا)هـو  ابـن  منظـور  وفـق  على 
الأسـاس في المرحلـة الأولى مـن الصنعـة()21(، 

الإبداعـي  النـص  لبنـاء  التخطيـط  ففـي مرحلـة 

البـدء  قبـل  فكرتـه  اسـتحضار  الشـاعر  بإمـكان 

فيـه نظما، أي لابـدَ لـه مـن أن يعيـش أفـكاره أو 

يعايشـها، فبقـدر معايشـته لهـا يكـون أثرهـا على 

المتلقـي)22(.   

إن تفكير ابـن طباطبـا وتخطيطـه لعمليـة الإبداع 

أول الأمـر أكـدت أن العقـل هـو جماع الأدوات 

الشـعرية؛ لأنه يبـدأ معها مبكـراً، ويصاحبها حتى 

نضجها والشـاعر يعـي تماما الخطـوة الأولى في 

التفكير بالمعنـى المـراد إقامـة القصيـدة عليـه، 

وإنمـا  الخاطـر  عفـو  يـردَ  لا  الشـعر  أن  بمعنـى 

العقـل مالـك زمـام الأمر. 

أمـا المرحلـة أو الخطـوة الثانيـة مـن تخطيط ابن 

طباطبـا لعمليـة الإبداع الشـعري تكمن في عملية 

التعبير، والـذي مفادهـا )إخـراج هـذه ومعانيهـا 

في ثـوب الألفـاظ المنظومـة أبياتـا على الـوزن 

المختـار، دون ترابـط أو ترتيـب معين()23(أي أن 

الشـاعر يقـوم بنظم ما جـال في ذهنه نرثاً بألفاظ 

ملائمـة للمعاني فضلا عـن الـوزن والقافية، وفي 

هـذه المرحلـة لا يعترض ابـن طباطبـا أن تكـون 

القصيـدة مـرة واحدة، إذ هـو يريد من الشـاعر أن 

يكـون واعياً مسـيطراً على أفكاره التي سـينظمها 

القصيـدة  بشـكل  ذهنـه  يقيـد  أن  دون  شـعرا 

ووحدتهـا الموضوعيـة، والطبع بحسـب الدكتور 

جابـر عصفـور )هـو المحـرك الأسـاس في هـذه 

المرحلـة()24(.

الثالثـة مـن تخطيطـه فبهـا يدعـو  أمـا المرحلـة 

التنسـيق والتأمـل والتجـاور، فبعـد  الشـاعر الى 

نظـم المعنى الدائـر في الذهن ووضعـه في قالب 

القصيـدة يريـد مـن الشـاعر )أن يتأمـل في تأليف 

شـعره وتنسـيق أبياته، ويقف على حسن تجاورها 

معانيهـا،  لـه  لتنتظـم  بينهما؛  فيلائـم  قبحـه،  أو 

فيتصـل كلامـه فيهـا، ولا تجعل بين ما قـد إبتدأ 

وصفـه أو بين تمامـه فضال من حشـو، ليس من 

جنـس مـا هو فيـه، فينسى السـامع المعنـى الذي 

يسـوق القـول اليـه، كما أنـه يحترز في ذلك من 

كل بيـتٍ، فال يباعد كلمة عن اختهـا، ولا يحجز 

بينهـا وبين تمامها بحشـو يشـينها()25( .

وهـذه المرحلـة بحسـب الدكتـور محمـد زغلول 

الأبيـات  ربـط  أي  التثقيـف،  )مرحلـة  سالم 

المتفـرق بعضهـا عـن بعـض ومراجعـة الألفـاظ 

وإجـراء التعديـل الملائم، والموافقـة بين القوافي 

القصيـدة  بنـاء  للشـاعر  يتـم  حتـى  والمعـاني، 

بالصـورة التـي يريـد، والتي توافق المعـاني، التي 

تفاعـل معهـا وقامـت في ذهنـه()26(.
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عـن  كثيراً  مطلـوب  أحمـد  الدكتـور  يبتعـد  لم 

تصـور محمـد زغلول فهـو يقول: )بعـد أن ينتهي 

الشـاعر مـن قصيدتـه يعيـد النظـر فيهـا، ويهذَبها 

وينقحهـا، ويلغـي الغـثَ مـن أبياتهـا، ويقتصر 

على ما حسـن وفخـم بإبـدال حـرف منهـا بآخر 

وتتضـارع  أجزاؤهـا،  تسـتوي  حتـى  منـه  أجـود 

هواديهـا وأعجازهـا()27(، هذان التفسيران يصبان 

في إنـاءٍ واحـدٍ والسـبب يعـود الى وضـوح نـص 

ابـن طباطبـا حـول مراحل وخطـوات بنـاء النص 

الإبداعـي.

في  طباطبا  ابن  أن  عباس  إحسان  الدكتور  يرى 

القصيدة  بناء  يكفلان  مبدأين  على  ألحَ  تخطيطه 

المبدأ  وهذا  التناسب  هما:)مبدأ  كاملٍ  بشكلٍ 

يحققَ للقصيدة المستوى المطلوب من الجمال، 

والثاني التدرج المنطقي، وهو يحل محل الترابط 

المعنوي عند ابن قتيبة()28(، إنَ الواضح من خلال 

بالصياغة  طباطبا  ابن  إيمان  هو  النصوص  هذه 

وعلى  المسبق،  التخطيط  على  القائمة  الشعرية 

الدكتور  يقول  الموضوعات  تعددَ  من  الرغم 

إحسان عباس: )فتلك هي الغاية الكبرى من هذا 

الأجزاء( بين  العلاقات  وإقامة  والتدرج  التدقيق 

)29(، إذ إن التوالي، وإقامة العلاقات، والتدرج بين 

ابن  ذهن  في  حاضرةً  الصناعية  والصورة  الأجزاء 

كالنساج  تارةً  فالشاعر  الشعر،  عمل  عند  طباطبا 

في  الأصباغ  يضع  الذي  كالنقاش  وتارةً  الحاذق، 

أحسن تقاسيم نقشه، وتارة كناظم الجوهر يؤلف 

بين النفيس الرائق، ولا يشين عقوده برص الجواهر 

المتفاوتة نظما ونسقا)30(.

   ومهما يكـن مـن أمر فـإنَ هذه النصـوص تؤكد 

تنبـه ابـن طباطبـا إلى أهميـة أو ضرورة التلاحـم 

بين أجـزاء القصيـدة الواحدة.

   أمـا أبـو علي الحاتمـي)ت:388ه( كـرر فكـرة 

مـن سـبقه مـن النقـاد بإطـار مختصر وجديـد، 

إذ يـرى أن)مـن حكـم النسـيب الـذي يفتتـح بـه 

الشـاعر كلامـه أن يكـون ممزوجـاً بمـا بعـده من 
مـدح أو ذم، متصال بـه غير منفصـل منـه()31(

وبهـذا فهو يؤكد رؤيـة ابن قتيبة في بنيـة القصيدة 

المتعـددة الأغـراض، وكيفيـة الانتقـال من غرض 

الى غـرضٍ من دون أن يشـعر القارئ أو المتلقي، 

بعـده(،  بمـا  عبارته)ممزوجـا  تؤكـده  مـا  وهـذا 

وكأنـه يتحدث عن حسـن الخـروج الذي تحدث 

عنـه ثعلـب مـن قبـل، ويـرى أن)القصيـدة مثلها 

مثـل خلـق الإنسـان في اتصـال بعـض أعضائـه 

ببعـض، فمتـى انفصـل واحد عـن الآخـر أو باينه 

في صحـة التركيـب غادر بالجسـم عاهـة تتخون 

وتعفـى معـالم جمالـه()32( فهـو يريد من الشـاعر 

بنـاء النـص على مبدأ التناسـب فال يجور غرض 

على غـرض آخـر، وهـذا ما أشـار اليـه ابـن قتيبة 

وابـن طباطبا سـابقا.

أمـا القـاضي الجرجاني)ت:395ه(أفـاد مـن ابن 

قتيبـة بفكرة بنـاء القصيـدة، فهو يريد من الشـاعر 

أن )يجتهـد في تحسين الاسـتهلال والتخلـص 

التـي  المواقـف  فإنهما  الخاتمـة،  ويعدهما 

الى  وتسـتميلهم  الحضـور،  أسماع  تسـتعطف 

الإصغـاء()33(.

إن )الحديث عن الإبتداءات الحسـنة في الشـعر، 
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وحسـن التخلـص منهـا والخـروج الى الموضوع 

ثـم الخاتمـة هـو في الواقـع حديث عـن الوحدة 

في القصيـدة العربية()34(.

العسـكري)ت:395هـ( هالل  أبـو  يختلـف  لم 

عـن معـاصره الجرجـاني، ومـن قبلـه الآمدي في 

تخطيطـه لبنـاء النـص، إذ هو سـار على خطاهم 

فعقـد  قبحـه،  أو  الإبتـداء  بحسـن  الإهتمام  في 

لذلـك بابـاً في كتابـه )الصناعتين( بعنـوان )ذكر 

حسـن  في  والقـول  ومقاطعـه،  الـكلام  مبـادئ 

الخـروج، والفصـل والوصل، وما يجـري مجرى 

ذلـك()35(  تناول في الفصل الأول حسـن الإبتداء 

وقبحـه مشيراً الى أنَ )الإبتـداء أول مـا يقـع في 

السـمع مـن كلامـك، والمقطـع آخـر مـا يبقـي 

في النفـس مـن قولـك، فينبغـي أن يكونـا جميعا 

مونقين()36(وهـو بهـذا يتبـع تفسير ابـن قتيبة في 

أهميـة الإبتـداء الحسـن، وقدرتـه في التأثير على 

المتلقـي، إذ هـو يشـد الأسماع ويميـل القلـوب 

بالآيـات  استشـهاده  عنـد  ينفـرد  أنـه  إلا  نحـوه، 

القرآنيـة فيقـول: )وإذا كان الإبتـداء حسـناً بديعاً، 

مليحاً رشـيقاً، كان داعيةً الى الإسـتماع لما يجيء 

بعـده مـن الـكلام، ولهـذا المعنـى يقـول اللـه - 

عـز وجـل -: الم، حـم، طـس، طسـم، كهيعص، 

فيقـرع أسماعهم بشيءٍ بديـعٍ ليـس لهـم بمثلـه 

عهـد، ليكـون ذلك داعيـة لهم الى الإسـتماع لما 

بعـده واللـه أعلـم بكتابـه()37(، أما الفصـل الثاني 

فخصصـه لذكـر المقاطـع مما يدلَ على إهتمامه 

يقـول:  هـو  إذ  ووحدتـه،  الفنـي  العمـل  ببنـاء 

يتصـل  ولم  أجـزاؤه،  انقطعـت  إذا  الـكلام  )ان 

وإنمـا  مـاؤه،  وغـاض  رونقـه،  ذهـب  فصولـه، 

يـروق الـكلام إذا جـرى جريـان السـيل، وانصب 

إنصبـاب القطـر()38( هذه النصـوص تؤكد اهتمام 

العسـكري بوحدة العمـل وترابط أجـزاؤه اهتماماً 

لا يختلـف عـن اهتمام الجاحـظ به حين شـبهَه 

بالسـبيكة المفرغة مـرةً، ومرةً أخرى هـو كالدهان 

يجـري على اللسـان)39(، فالعسـكري نقـل أو تأثر 

بالجاحـظ في عبـارة : جريـان السـيل، وانصباب 

.)40 القطر)

أمـا المرزوقي)ت:421هـ(فقـد ذكـر في مقدمـة 

شرح ديوان الحماسـة أركان عمود الشـعر فجعل 

)التحـام أجـزاء النظـم والتئامهـا على تخير من 

لذيـذ الوزن()41(أحد الأركان، وعياره بذلك)الطبع 

واللسـان فما لم يتعرث الطبـع بأبنيتـه وعقـوده، 

ولم ينحبـس اللسـان في فصولـه، ووصولـه بـل 

اسـتمرا فيه واسـتهلاه، بلا قاللٍ ولا كلالٍ، فذاك 

يوشـك أن تكـون القصيدة منـه كالبيـت، والبيت 

كالكلمة تسـالما لأجزائـه وتقارنـا()42(، وبهذا فإنَ 

المرزوقـي يتأثـر بالجاحـظ في موضـوع الوحدة 

للقصيـدة)43(. التلاحمية 

أما ابن رشـيق)ت:463هـ( فقد أشـار إلى أسـس 

بـاب  في  العربيـة  القصيـدة  في  البنـاء  وقواعـد 

تناول فيه)المبدأ والخروج والنهاية()44(مسـتعرضاً 

نصـوص بعـض مـن سـبقه مـن النقاد.

كما وقد تنبـه عبد القاهـر الجرجـاني)ت:471(

الى كيفيـة نظـم النص الشـعري فهو يقـول: )وأما 

لأنـك  كذلـك؛  فيـه  الأمـر  فليـس  الكلـم  نظـم 

تقتيض في نظمهـا آثـار المعـاني وترتبهـا على 
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حسـب ترتيـب المعاني في النفس، فهـو إذن نظم 

يفسر فيه حال المنظـوم بعضه مـع بعض، وليس 

هـو النظـم الـذي معنـاه ضـم الشيء الى الشيء 

كيـف جـاء واتفـق، وكذلـك كان عندهـم نظيراً 

للنسـج، والتأليـف، والصياغـة، والبنـاء ،والوشي 

والتحبير، ومـا أشـبه ذلـك مما يوجـب إعتبـار 

الأجـزاء بعضهـا مـع بعـض، حتى يكـون الوضع 

كل حيـث وضع علـة تقتضي كونه هنـاك، وحتى 

لـو وضع في مـكان غيره لم يـص ح()45(.

وهـو بهـذا النـص ولاسـيما الفقـرة الأخيرة منـه 

يؤكـد على ضرورة التلاحـم بين أجـزاء النـص.

أما أسامة بن منقذ)ت:584هـ( فقد اهتم اهتماماً 

الإبتداء  حيث  من  النص  لبنية  بالتخطيط  كبيراً 

في  البديع  كتابه  ففي  والتخلص،  والخروج 

المبادئ  عن  فيه  تحدث  باباً  وضع  الشعر  نقد 

 ، والمقاطع)47(  للأواخر  ثانياً  وبابا  والمطالع)46(، 

الأبواب  وهذه  والخروج)48(.  للتخلص  ثالثا  وبابا 

خلاصة دعوة أو تخطيط النقاد لبناء النص الشعري. 

فالنقاد القدامى أدركوا أسس البناء إدراكاً متفاوتاً 

من  اليها  نظر  من  فمنهم  النصَ،  وحدة  عماده 

خلال البيت الواحد،  ومنهم من خلال القصيدة 

كلها، ومثلما فعل ابن طباطبا العلوي في تصوره 

لعملية النظم فعل حازم القرطاجني)ت:684هـ(، 

إذ هو وقف على بداية القصيدة ووسطها ونهايتها، 

وأصالته  اهتمامه،  عن  ينم  مفصلا  شرحا  فشرح 

النقد  ألف  ما  على  يخرج  أنه)لم  من  الرغم  على 

العربي كثيرا وإن أفاد من الدراسات التي قام بها 

الفلاسفة كالفارابي، وابن سينا()49( . فنظم القصيدة 

من منظوره عملية واعية، )لأن النظم صناعة آلتها 

الطبع()50(. عبر مراحل متعاقبة في كل مرحلة قوة 

التكوين  في  القصيدة  تبدأ  إذ  مستقلة،  ملكة  أو 

الأشياء  بين  المنطقي  للتناسب  الشاعر  ادراك  مع 

والقضايا  الأشياء  يناسب  قوله: )لما  من  وانطلاقاً 

متقدمة  وقضايا  تشبهها،  أخر  أشياء  من  الواقعة 

تشبه التي في الحال()51(.

إن حازمـاً في تخطيطـه لبنـاء النص حث الشـاعر 

وعرب أربـع مراحـل الى الدقـة في البنـاء، ففـي 

يحضر  أن  الشـاعر  مـن  أراد  الأولى:  المرحلـة 

مقصـده في ذهنـه عـن طريـق عبـارات نثريـة ثـم 

يوردهـا في نظمـه، وفي المرحلة الثانيـة: يريد منه 

أن يتخيـل لتلـك المقاصد طريقة وأسـلوب ينحو 

بالمعـاني نحوهـا، وأن يقسـم هـذه المعاني على 

الفصـول، ويبـدأ بما يليـق بمقصده، ثـم يتبعه من 

الفصـول بما يليق أن يتبعه بـه، والثالثة: أن يتخيل 

ترتيـب المعاني في تلـك الأسـاليب، والرابعة: أن 

يتخيل تشـكيل تلـك المعاني وقيمهـا في الخاطر 

عـن طريـق عبارات تليـق بها، ليعلم مـا يوجد في 

تلـك العبـارة من الكلمات التي تتـوازن وتتماثل 

مقاطعهـا مـا يصلح أن يبني الـروي عليه فيصيرها 

موزونة)52(.

إن العمليـة الإبداعية في النظم عنـد حازم أبعد ما 

تكـون عن العفويـة والإرتجـال، وأقـرب ماتكون 

الى الصنعـة والفعـل الواعي، إذ هـو يقول: )أعلم 
أن خير الشـعر ما صدر عـن فكرٍ ولـع بالفن()53(

وهـذا يعنـي صدق الإحسـاس بالتجربة الشـعرية 

الواقعيـة النابعة مـن القلب.
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لم يكتـف حـازم بتحديـد هـذه المراحـل لـدى 

المبـدع، التـي ربمـا تحـدث إشـكالا لـدى مـن 

يبـدأ في العمـل الشـعري فتابـع تلـك المراحـل 

بالتفسير، يقـول الدكتـور جابـر عصفـور: )وكما 

قـال حـازم ليعلـم مـا يوجـد في تلـك العبـارات 

مـن الكلـم التـي تتـوازن، وتتماثـل مقاطعهـا مـا 

يصلـح أن يبنـي الـروي عليـه، وفي هـذه الحالـة 

أيضـا يجـب ان يلاحـظ مـا يحـق أن يجعـل مبدأ 

إلا  ذلـك  بعـد  ينبغـي  ولا  للـكلام،  مفتتحـا  أو 

النظـم الفعلي والإنتقـال من مرحلـة التخطيط أو 

الكليـات الى مرحلـة التنفيـذ أو الجزئيـات، ومـا 

يصاحـب التنفيـذ مـن تزيين للمعنـى وتكميـل 

لـه على نحـو، لابـدَ أن يذكرنـا بكيفيـة الصنعـة، 

ومراحلهـا عند ابـن طباطبـا العلـوي)ت:322(، 

ولا يختلـف حـازم جزئيـا عـن ابـن طباطبـا في 

حـازم:  قـال  إذ  القصيـدة()54(،  لتشـكيل  فهمـه 

)يجـب للشـاعر إذا أراد نظـم شـعر، وكان الزمان 

نفسـه  يأخـذ  أن  مسـاعدة  والحـال  منفسـحا  لـه 

بوصيـة أبي تمـام الطائي لأبي عبـادة البحتري في 

ذلـك ويهتم بهـا، فإنها تضمنت جمال مفيدة بما 

 يحتـاج إلى معرفتـه والعمل بحسـبه صاحب هذه 

الصناعـة()55(، وعلى مـا يبـدو أن حازما قـد أفاد 

مـن علم النفـس في عملية البناء إفـادة لا تتجاوز 

)ما سـبق أن قرره ابن طباطبـا من قبل، فطبيعي أن 

يفترض حـازم إمكانيـة أن ينظم الشـاعر قصيدته 

وهـو قليـل الهمـوم صفر مـن الغمـوم()56(، وهذا 

الإفتراض يتناسـب مـع المفهوم المنطقـي الذي 

يجعـل مـن حركة الإبـداع، حركـةً شـكليةً تتحرك 

يـؤرق  الـذي  التوتـر  مـن  خاليـة  بـاردة  بدوافـع 

)الأنـا( ويصاحـب فعلهـا الإبداعي)57(.

لم يلتفـت حـازم الى مناقضة هذا الفهم لما سـبق 

أن قالـه عن البواعث الذاتية للشـعر، وما أكده في 

أن )أحـق البواعـث بـأن يكـون هو السـبب الأول 

الداعـي إلى قـول الشـعر هـو الوجد و الإشـتياق 

الأدبي  يكون)الأثـر  أن  لابـدَ  اي  والحنين()58(. 
يحمـل تمام الإحسـاس به كشـكل ديناميكي()59( 

، ثـم تحـدث عن مـا يجـب اعتماده في الفصول 

وترتيـب بعضهـا مـع البعـض على وفـق أربعـة 

قوانين، الأول: في اسـتجارة مواد الفصول وانتقاء 

جوهرهـا، والثـاني: في ترتيب الفصـول والموالاة 

بين بعضهـا وبعـض، والثالـث: في ترتيـب مـا 

يقـع في الفصـول، والرابـع: ما يجـب أن يقدم في 

ويؤخر)60(. الفصـول 

وأمـا القانـون الأول في اسـتجادة بعـض الفصول 

متناسـبة  تكـون  أن  )فيجـب  جوهرهـا  وانتقـاء 

المسـموعات والمفهومـات، حسـنة الإطـراد غير 

متخاذلـة النسـج، غير متميـز بعضهـا عـن بعض 

التميـز الـذي يجعـل كل بيـت كأنه منحاز بنفسـه 

أو  لفظيـة  بنيـة  الأبيـات  مـن  وغيره  يشـمله  لا 

معنويـة يتنـزل بهـا منزلـة الصـدر من العجـز، أو 

العجـز مـن الصـدر، والقصائد التي نسـجها على 

هـذا مما تسـتطاب()61(.

محكَمـة  تكـون  أن  الفصـول  مـن  حـازم  يريـد 

النسـج، متراصـة متماسـكة، تحبهـا النفـوس ولا 

يكـون  أن  )ينبغـي  قـال:  ثـم  الأسماع.  تمجهـا 

نمـط نظـم الفصـل مناسـباً للغـرض فتعتمـد فيـه 
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الجزالـة في الفخـر مثالً والعذوبـة في النسـيب، 

وأن تكـون الفصـول معتدلـة المقادير بين الطول 

والقصر()62(، وهـو يريـد أن تكون رتـب الألفاظ 

والمعـاني مناسـبةً للغـرض المقصـود، فضلاً عن 

إرادتـه التـوازن والتناسـق بين الأجـزاء، أي يجب 

أن تكـون عـدد صفحـات الفصول متقاربـةً،  وأن 

تكـون المعلومـات التـاي تحتويهـا الفصول على 

قـدرٍ واحـدٍ مـن الأهميـة والأثر.

يكـون  مـا  يقـدم  أن  الثاني)فيجـب  القانـون  أمـا 

للنفـس بـه عنايـة مـن حسـب الغـرض المقصود 

مـن الـكلام، ويكـون مـع ذلـك متأتيا فيه حسـن 

على  الأهـم  ويتلـوه  بالمبـدأ،  اللائقـة  العبـارة 

الأهم...وتقديـم الفصـول القصـار على الطوال 

بالعكس()63(يريـد  الأمـر  يكـون  أن  مـن  أحسـن 

حـازم أن تترتـب الفصول بحسـب عنايـة النفس، 

والغـرض المقصـود من الـكلام، والتـأني باختبار 

العبارة اللائقة وبحسـب الأهمية، فالشـاعر القادر 

على هذا هو الشـاعر بحسـب تعبير حـازم القادر 

على النفـوذ مـن معاني جهـة الى معـاني جهة أو 

جهـات بعيـدة عنهـا مـن غير ظهـور تشـتت في 

كلامـه، وأن يتدرج من بعـض الأغراض والمعاني 

الى بعـض، وأن يبـدأ بالفصـول القصـار اسـتناداً 

الى قاعـدة البـدء بالأيسر)64(.

أمـا القانـون الثالث)فيجب أن يبدأ منهـا بالمعنى 

المناسـب لمـا قبلـه، وأن يـأتي مع هـذا أن يكون 

ذلـك المعنـى هـو عمدة معـاني الفصـل، والذي 

لـه نصـاب الرشف كان أبهى لـورود الفصل على 

النفس()65(فهـو يؤكد على الملاءمة والتشـكيل.

   يـرى بعـض المحدثين أن كل شيءٍ )تشـكيل 

قبـل أن يكـون جمالً، والتشـكيل هو الإنسـجام 

القصيـدة  فـإن  لـذا  التـوازن؛  أو  الأشـياء،  بين 

الجيـدة هي بالدرجـة الأولى القصيـدة المتكاملة 

المتوازية المنسـجمة عناصرهـا()66(، وفي القانون 

الرابـع تحـدث حـازم عما يجـب أن يقـدم في 

الفصـول، ومـا يجـب أن يؤخـر وتختم بـه، وكان 

العمل الأدبي في شـكله ومضمونه)وعاء تعبيري، 

ولطائـف،  وحيـل،  صيـغ،  مـن  بـه  يرتبـط  ومـا 

وتراكيـب، ثـم يملأ هـذا الوعـاء، ويلتحـم به من 

فكـر، وعواطـف، ودلالات()67(.

بين  والتناسـق  التوافـق  قضيـة  الى  حـازم  تنبـه 

اسـلوب البنـاء، وبين الأحـوال النفسـية، والقدرة 

على اسـتيعاب انفعـالات النفـس والتعبير عنها 

بمـا يحسـن في النفـس  إذ يقـول: )فأمـا ما يجب 

اعتماده في تعيين موقع الاسـلوب مـن النفوس، 

فذكـر أفضـل الأحـوال الطيبـة والسـارة وأجدرها 

يبسـط النفـوس، وذكـر أدعـى الأحـوال الفاجعة 

الى الإشـفاق والجـزع حيـث يقصد قصـد ذلك(

)68(، وبهـذا فـان حازما أراد بناء نص شـعري ذات 

قيمـة جماليـة تـوازن الفصول وتناسـقها.

  على مـا يبـدو أن حازماً قـد تأثر بمنهج أرسـطو 

وقواعـد  أسـس  لكـن  النـص،  بنـاء  عمليـة  في 

البنـاء العربيـة كانـت حـاضرة في منهاجه بشـكل 

أوسـع. إن البنـاء عند حازم    لا بالوحـدة اللفظية 

وحسـب، بـل بالوحـدة المعنويـة التـي تتحقـق 

من خالل الإتصـال المعنـوي لفصـول القصيدة 

النـص  لبنيـة  نظرتـه  في  حازمـاً  وإن  الواحـدة، 
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التـي  بالطريقـة  تذكرنـا  الصياغـة  وتفصيالت، 

انتهجهـا ابـن طباطبـا العلـوي في تخطيطـه.

حـازم في بحثـه اسـتند الى رؤيـة علميـة ممنهجة 

انطلقـت مـن الجـزء الى الـكل، أي مـن الفصـل 

النـص  يتكـون  باجتماعهـا  التـي  الفصـول  الى 

الإبداعـي، وهنـا لا بـد مـن البحث في الوسـائل 

التـي تجعـل هـذه الفصـول متماسـكة متلاحمة، 

مـن  بطـرف  الفصـل  اختتـم  )وربمـا  يقـول:  إذ 

أغـراض الفصـل الـذي يليـه أو إشـارة إلى بعض 

معانيـه()69(.

عنصري)التسويم،  عند  أخيراً  حازم  وقف  ثم 

الفصل،  رأس  صنعة  هو  التسويم  والتحجيل( 

والتحجيل صنعة عجزه)70(، وبهذا )يكتمل تصوره 

بنائها  يسلك في  أن  ينبغي  وما  الشعرية  للقصيدة 

ناقد  )أول  فهو  وبذلك  ونهايةً()71(،  ووسطاً  مبدأً 

تماسك  لكيفية  مفصلا  وصفا  عربي...يقدم 

النص الشعري - القديم على الأقل - مهتماً ببداية 

عن  منفردا  بوسطها()72(،  مروراً  ونهايتها  القصيدة 

يعرفوا  لم  لأنهم  لا  العرب،  والنقاد  )البلاغيين 

أصولها بل لأنهم نظروا إليها نظرة جزئية، في حين 

نظر إليها حازم نظرة كلية()73(.

❊ ❊ ❊
     

 

الخاتمة

بعـد هذا البحـث المتواضـع في رحاب)التخطيط 

المسـبق لبنـاء ووحـدة النـص الشـعري في النقد 

العـربي القديـم( أخلص القـول فيه:

- إن النقـاد لم يدرسـوا البنـاء الشـامل للقصيـدة 

العربيـة، إذ إن جهودهـم انصبـت  أغلبهـا على 

ابـن  باسـتثناء  منفصلـة  القصيـدة  أجـزاء  دراسـة 

قتيبـة )ت:276هـ(الـذي أشـار الى مفهـوم البناء 

بشـكل مختصر في  العربيـة  للقصيـدة  الشـامل 

كتابـه الشـعر والشـعراء.

- إن أول مـن وقـف وفصـل القـول في التخطيـط 

لعمليـة البناء الشـامل للنص الشـعري ابن طباطبا 

العلوي)ت:322هــ(في كتابه عيار الشـعر، إذ هو 

يؤمـن بأن نظم الشـعر لا يرد عفـو الخاطر ولا في 

لحظـة إلهـام لا صلـة للوعـي فيها، أو لا سـيطرة 

للعقـل عليهـا، بـل أن العقـل مالك لزمـام الأمور 

عرب  تمـر  القصيـدة  وأن  الأولى،  اللحظـة  منـذ 

مراحـل صناعية .

- لا نـكاد نجد ناقداً أولى البناء الشـامل للقصيدة 

الاهتمام الـذي يسـتحقه قبـل و بعد ابـن طباطبا 

اذ  الهجـري.  الخامـس  القـرن  منتصـف  حتـى 

نصبـت جهودهـم على اجـزاء القصيـدة منفصلة.

- مـا إن نصل الى حـازم القرطاجني)ت:684هـ(

حتـى نجده قـد وضع تصـوراً مماثلاً لتصـور ابن 

طباطبـا في بناء النص الشـعري اقترب منـه كثيراً. 

إذ إن كلا الناقديـن تحدثـا عـن صناعـة القصيـدة 
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عرب مراحل.

- إن عمليـة البنـاء عنـد حـازم لم تكـن عفويـةً أو 

ارتجـالاً بـل هـي أقرب مـا تكـون الى الصنعة. إذ 

وضـع أربعـة قوانين لترتيـب القصيـدة، أراد منها 

،ومناسـبة  متراصـة  النسـج،  محكمـة  تكـون  أن 

للغـرض، وجزلـة فخمـة الألفـاظ .

التوازن  أنواع  من  نوع  إيجاد  الى  حازم  دعا   -

الكم  حيث  من  القصيدة  أجزاء  بين  والتناسق 

والنوع  والقصر،  الطول،  الكم من حيث  والنوع، 

من حيث الأهمية، والأثر. كما أراد ترتيب الفصول 

بحسب عناية النفس بها. 

- تأثـر حـازم بمفهوم أرسـطو في بنـاء النَص لكنه 

احتذى بالنقد العربي بشـكلٍ أوسـع.

❊ ❊ ❊
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